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 الروافد والسياقاتلـ فردينان دي سوسير  لنظرية اللسانية الحديثةالأصول المعرفية ل

 عبد الحميد عمروش  د/
 جامعة العربي التبسّي، تبسّة.

 ملخّص:ال

طارا  تشمل أسلوبا فكريا ومنهجيا إن مساهمة دي سوسير في نشأة اللسانيات شاملا، وا 
ولكن هل  ، تدور ضمنه اليوم كثير من المناقشات الأساسية،من الأسس والمبادئ المتكاملة

 كانت الكأس قبله فارغة؟

 اطقة...هود الكبيرة التي قدّمها اللغويون والفلاسفة والمنتنهض هذه الدراسة لبيان الج
 والتأسيس لعلم اللغة. ،في مجال اللغة وغيرهم

Abstract:  

De Saussur's contribution to the emergence of linguistics 
includes a comprehensive intellectual and methodological approach, 
and a framework of integrated principles and principles. Today, there 
are many basic discussions. But was the cup before him empty? This 
study presents the great efforts made by linguists, philosophers, 
regions, and others in the field of language and the establishment of 
linguistics. 
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 مقدمة:

رائجة في الأبحاث كانت "في محاضراته الموضوعات التي تناولها دي سوسير إن عديد
 Cours de Linguistique)وكتاب  نصف الثاني من القرن التاسع عشر،المنجزة خلال ال

Generalأي طريقة مختلفة جذريا في دراسة  ؛قضيّة إبستيمولوجية( يشكّل ما يمكن نعته ب
الوقائع اللغوية، وبالفعل فإن عمل دي سوسير يؤسّس قطيعة مع اللسانيات المقارنة المعاصرة 

بنيوية(...لقد حظي ت لاحقا بله، وذلك باقتراحه مقاربة لا تاريخية، ووصفية ونسقية )ستنعّ 
سس في الدرس اللساني الحديث، ولا زال حتى اليوم يشكّل أبرز الأ 1"بمرتبة الرمز CLGكتاب

العناية باللغة فقد أدّت غير أن جهوده العظيمة، وآراءه الدقيقة، لم تتأسّس من فراغ؛ 
وبالمشكلات اللغوية العملية إلى نشأة العلم اللغوي بشكل مستقل في أكثر من مركز من مراكز 

ن . و 2"الحضارة، وكان لكل مركز منها مزاياه ومنجزاته المثمرة في حقول اللغة، لم النظريات ا 
 تنشأ في التفكير فيها بالضرورة.

وقد دأبت الحضارات المختلفة منذ العصور الأولى لبداية التفكير في اللغة على 
 تللمشكلا لما يقدّمه من حلولوذلك اعتبارا  (Grammaireاستعمال مصطلح نحو أو )

فكير في تناول جديد للغة إلّا مع على الفكر اللغوي، ولم يبدأ التفي تلك العصور  المطروحة
تطوّر العلوم التجريبية في القرن الثامن عشر، وفي هذا المناخ ظهر مصطلح 

(Linguiste) مصطلح لسانياتم ثم ظهر 8181سنة(Linguistique )  م ليواكب 8111سنة
عنى بطريقة متخصّصة في دراسة اللغة، وهو ما عكسته اللسانيات هذا التطوّر، وكان ي  

علم  السياقات التي أدّت إلى نشأة أبرز رصدن أن نحاول. وعلى هذا 3التاريخية والمقارنة
 .(اللسانياتاللغة)

 

 :السياق التاريخي لنشأة اللسانيات

القرنين الثامن عشر والتاسع  نشأ علم اللغة في وقت شهدت فيه الدول الأوروبية خلال
حيث ارتبطت هذه الثورة أساسا بالتوسّع الأوروبي، وكانت  ، ظهور الثورة الصناعية؛عشر

معرفة الآخر تمرّ حتما من خلال لغته، وفي مقابل ذلك ارتبط تطوّر العلوم اللغوية بتاريخ 
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 مّا، وبالأبحاث الأنثروبولوجيةمهالثقافات والأديان التي تلعب فيها اللغة دورا مركزيا 
 . 4والاستكشافية في أصقاع العالم كافّة ،حلات التبشيريةالتي ارتبطت عموما بالر  ،الفيلولوجيةو 

وقد عرف الدرس اللغوي في الغرب نهضته بعد اكتشاف السنسكريتية "وازدهار 
الدراسات الفيلولوجية، في بحث النصوص القديمة، ومقارنة اللغات، ومحاولة إعادة صياغة 

لطابع العام لهذه الدراسة ظل في اللغات الأولى، ثم محاولة الوصول إلى قوانين...على أن ا
. ومن هنا أعطيت الدراسات اللغوية قطب الرحى، حيث تؤدّي 5حيّز التناول التاريخي للظواهر"

 اللغة دورا مهمّا في الفعل والتأثير.

نتجت كل هذه التطوّرات في وقت أعطي فيه العقل دورا محوريا ورياديا حيث تمركز 
يرى الأشياء كما هي على حقيقتها، أم أنّه يقتصر على رسم التساؤل حول ما إذا كان العقل 

. ومن هذه الناحية يبدو أن 6تصوّرات حول هذه الظواهر، من دون النفاذ الفعلي إلى ذواتها
ر الملازم لحركة العلوم إدراك العلاقة المعقّدة بين تطوّر المعرفة العقلية المجرّدة؛ والتغيّ 

عض الموضوعية في تتبّع هذا التداخل المعرفي العلمي، الطبيعية في المجتمع، قد يضفي ب
 الذي أعطى للعلوم اللغوية بعدا جديدا.

 

 :سياق العلوم الطبيعيـة والفلسفيـة

نتحدث عن سياق العلوم الطبيعية والفلسفية ونشأتها في الغرب، وحسبنا أن ندرك بعد ذلك كم 
 واللغوية.لعلمية والثقافية...الفلسفية وا هي متجانسة حركة هذا التطوّر في أبعادها

قد ارتبطت العلوم الطبيعة مع الفلسفية؛ لما تميّز به القرن السادس عشر والسابع ل
بالتقارب الكبير بين العلم والفلسفة، فقد لعبت على سبيل المثال دورا شديد  -خصوصا-عشر 

لبصريات، لقد كان الأهمية في سوق الحجج التي تؤيّد النظام )الكوبرنيكي( وفي تطوير علم ا
الذي  هذا هو العصر الذهبي للفلسفة العلمية التي لعبت دورا أساسيا في بناء العلم الحديث،

، والذي أدّى إلى تغيّرات حقيقيّة في بنية العقل الغربي،  حيث شاع 7المذاهب السابقة حلّ محلّ 
والواقع أن هذا النمط  التفكير العقلي العلمي، في إطار منهجي مغاير تماما للإطار اللاهوتي،
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حيث هيمنت المؤسسات الكنيسية  ،8قد ظهر من تناقضات الفكر اللاهوتي ،الجديد من التفكير
 على الحياة كافّة في شؤونها العامة والخاصة. 

وقد تعرّض مفهوم العقل إلى تغيّرات جذرية مع بداية عصر النهضة وتمّ اختزال 
فاستبدل نموذج تفكير بآخر، وتمّ الاستغناء التدريجي عن وظيفته انطلاقا من الخبرة التجريبية، 

وفرانسيس بيكون،  ،: كوبرنيكوس، وكبلركـ من قبل نخبة من أبرز العلماء ،اللاهوت
الذين شكّلوا نواة العصر الحديث، وهكذا وفي ظل سعينا للحصول على ما  ..وغيرهم،وغاليليو.

يمكن أن نؤسّس عليه أصول المعرفة اللغوية من سياق الأبحاث الفلسفية والعلمية، فإننا نرصد 
 من فكر هؤلاء. -تؤسّس للنظرية اللغوية– أصولا وأسسا علمية ومنهجية

 

 (:م4651-4511) Galileiأوّلا: غاليلي 

ر أرنست بلوخ جهد غاليلي، بقوله: "ومنذ غاليلي أغنى الإنسان باستمرار معرفته يصوّ 
.ولم يقتصر جهد غاليلي 9"بالطبيعة، وسعى لفهم القوانين الداخلية التي ترتبط فيها الظواهر

نما كان الذي يشغله هو إرساء دعائم المنهجية العلمية؛ حيث لم  على اكتشاف القوانين؛ وا 
نما أحرز ذلك بوسيبلور منهجيته  طة النقد الفلسفي للأفكار السائدة في االعلمية صدفة، وا 

، وأثمر عمله تحرير الممارسة العلمية من الشوائب الإيديولوجية والفلسفية، وهذه خطوة 10عصره
 أولى لتأسيس العلوم.

 :(م4655-4561) René descartesثانيا: رينيه ديكارت 

طة النقد العلمي، افقد خلصّ الأفكار الجديدة من التصوّرات القديمة بوس ديكارت وأما
والمراجعة المتواصلة. وقد سعى لدراسة الفلسفة دراسة جديّة انطلاقا من منهجه الذي بناه على 
أساس رياضي؛ يقول: "إذا أردنا أن نفرغ لدراسة الفلسفة دراسة جدّيّة، والبحث عن جميع 

رنا معرفتها؛ وجب علينا أن نتخلّص من أحكامنا السابقة...وأن لا الحقائق التي في مقدو 
.وقد استند ديكارت إلى المبادئ 11نصدّق منها إلا التصوّرات التي ندركها في وضوح وتميّز"

الرياضية، وقام بإجراء مراجعة نقدية عامّة لما يحمله الذهن من أفكار لا تحكمها روابط 
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ميتافيزيقا إلى أن تصير علما دقيقا يمكن البرهنة على رياضية، وكانت غايته أن يصل بال
 .12قضاياه بيقين رياضي"

يجاد الآليات   وهكذا نستطيع أن نقول: إن ديكارت سعى إلى تأسيس علم الفلسفة، وا 
العقلانية الرياضية التي تحكم نمط هذه المعرفة. وهو يقترح شروطا توفّر للبحث الأوّل نوعا 

 الثاني، ومن تلك الشروط: من الدقّة تماثل البحث 

 ألّا نشتغل إلا بمعان واضحة ومتميّزة.  أوّلا:

 أن نرتّب جميع أفكارنا في نسق خاص.  ثانيا:

 ...وغيرها. 13أن نذهب دوما من المعاني إلى الأشياء ثالثا:

وبهذه المقولات يجعل من طائفة كبيرة من الحقائق الفلسفية كيانا متجانسا، تخضع جميعها 
واحد، تعادل في طبيعتها ما في نظرية )فردينان دي سوسير( اللغوية من تماسك لنسق 
 وشمول.

 :مJohn lockh (4561-4011)ثالثا: جون لوك 

نظّم جون لوك الأطر الفلسفية للتفكير العلمي، الذي نشط بعد الثورة الكوبرنيكية في 
أسس الفكر التجريبي، حينما مجالي المبادئ العقلية، والقيم التجريبية، وفي المقابل عمّق 

، 14عارض مذهب القائلين بردّ المعرفة إلى الفطرة، ونادى بأن كل معرفة مستمدّة من التجربة
نما يفكر بالقياس إلى المادة .رافضا بذلك المبادئ الفطرية كما أن العقل عنده لا يفكر بذاته؛ وا 

 التي يحصل عليها من الخبرة.

ائج مهمة في تاريخ الفكر الفلسفي التجريبي، ومن أبرز وقد أدّى هذا النقد إلى عدة نت
هذه النتائج: أن جون لوك أوّل من وضع مشكلة المعرفة موضع البحث والتعمّق، وقدّم 
تصوّرات مهمّة حول المفاهيم الفلسفية، وطرائق تحليلها، وطبّق الأسلوب التجريبي للبحث في 

 .15موضوع نظرية المعرفة

وضعت في خدمة العلوم التجريبية والعلوم  ،وتصوّرات و قدّم جون لوك مبادئ 
الإنسانية على حد سواء، وكانت هذه المبادئ بمثابة القوانين والأطر التي ستتكئ عليها العلوم 
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والتأسيس لمبادئها؛ كالاقتصاد والاجتماع  ،بنفسها للتعريف -فيما بعد- الإنسانية
 وهذه خطوة أخرى تنضاف إلى خطوات سابقة في المعرفة العلمية ...وغيرها.واللسانيات
 .والمنهجية

 :مEmmanuel Kant (4011-4011)رابعا: إيمانويل كانط

( بين التيار التجريبي syncrétismeصاحب نزعة توفيقية ) إيمانويل كانطكان 
بالمبادئ العامة، ، وقد جعل مصدر المعرفة في العقل والتجربة؛ فالعقل يمدّنا 16والعقلي

نظرية جون لوك القائلة: بأن كلّ  كانط والتجربة تمدّنا بالكيفيات المحسوسة، وهكذا فقد رفض
نظرية ديكارت في الأفكار الفطرية،  ت الوقت لم يقبلتصوّراتنا إنما مصدرها الخبرة، وفي ذا

 . 17هذا العقل للخبرة إلّا أنّه اعتقد بوجود تصوّرات ومبادئ تنشأ من العقل ذاته، عندما يتعرّض

وقد زحزح كانط مفهوم الميتافيزيقا من دلالته التقليدية الموروثة، وأصبح ينحو إلى 
تأسيس )العلم النظري للعقل المجرّد( أو)فلسفة العقل المجرّد( وهو لا يخفي رغبته بأن يجعل 

وهذه خطوة أخرى . 18للعقل علما مناظرا للعلوم الطبيعية، وذلك احتذاء بما قام به علماء عصره
من الخطوات التي تسعى لتأسيس مبادئ وأصول العلوم الإنسانية، انطلاقا من التأثير المباشر 
وغير المباشر للرياضيات. وقد اعتمدت فلسفة كانط عموما على البحث عن وجود نسق 

طي . وهذا ما يمهّد للبنوية فيما بعد، ويع19أساسي ترتكز عليه كل المظاهر الخارجية للتاريخ
 فكرة أوّلية كافية لدي سوسير لبناء نظريته اللغوية.

 :مFredrichhegel (4001-4064)خامسا: فردريك هيجل 

في كتابيه )الموسوعة( و)المدخل إلى  -انتقد هيجل فلسفة كانط، وعرّف العقل
ذا قلنا "ذات الشيء، أو ذات هذا الشيء، أ.20بأنّه: "الحقيقة في ذاتها ولذاتها" -الفلسفة( و وا 

هيجل  عبارة. و 21ذات شيء ما، فإنّما نلتمس به ماهيّته التي هي أخصّ ممّا يدلّ عليه الشيء"
 التي ترتكز عليها منظومة دي سوسير اللغوية. ةمن الأسس المعرفي عن العقل،

ويرى هيجل أن الحركة الجدلية هي الانتقال من الوعي إلى الوعي بالذّات ثم من 
الوعي بالذات إلى العقل؛ فالعقل يجمع بين )الاختلاف( و)الهوية( أو بين )الموجود في ذاته( 
و)الموجود لذاته(، وبالتالي يقيم ضربا من الهوية بين الفكر والوجود. ويرى  أن العقل هو 
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سلم بالتمييز والاختلاف، ولكنه يرى في الوقت نفسه الهوية الكامنة، وراء هذا المبدأ الذي ي
الاختلاف. والتفكير عنده مرتبط باللغة التي هي مستودع التفكير، ويشير هيجل إلى الارتباط 

 .22اللغوي بين الشيء والفكر، فجوهر الأشياء هو الفكر

لمنسوبة إلى )هيرقليطس( ويمكن التقاط أصل الجدل الهيجلي "من وسط الشذرات ا
-الذي عرف عنه القول: بالتغيير وعدم الثبات، والذي تعود إليه فكرة )صراع الأضداد( فجدله 

يتركّب من عملية توافق الأضداد، في الفكر وفي الأشياء  -على غرار جدل سلفه الإغريقي
 .23على السواء"

ى أي حدّ يشبه هذا ومن نظرة فاحصة إلى منظومة المفردات المستخدمة، ندرك إل 
الجدل الهيجلي في العقل، مبادئ دي سوسير في اللغة؛ فالحركة الجدلية عند هيجل التي 
تتمثل في الانتقال من الوعي بالموضوع إلى الوعي بالذات، والحقيقة في ذاتها ولذاتها، هي ما 

ذا كان الع في عند دي سوسير نجد لها صدى قل عند دراسة اللغة لذاتها ومن أجل ذاتها. وا 
هيجل يجمع بين الاختلاف والهوية؛ فإن اللغة عند دي سوسير تعمل بالاختلاف والقيم 
ذا كان العقل يسلم بالتمييز والاختلاف عند هيجل؛ فإنه لا  الخلافية، ومن ثمّ تتأسس الهوية، وا 

 إلا الاختلاف. -حسب دي سوسير–يوجد في اللغة 

عمل العقل، والأطر التي تحكمه، كما حاول وقد حاول هيجل أن يضع )علم المنطق( لضبط  
 وضع أسس ومبادئ عمل اللغة. -فيما بعد -دي سوسير

 :سياق الدراسـات اللغـويــة

بالمناخ العام، وقد أظهر الإنسان منذ خلق  ترتبطو تتصل العلوم ببعضها البعض 
ماضي  -على سبيل المثال-اهتماما كبيرا باللغة، وهكذا وصفت اللغة السنسكريتية تفصيلا 

العقيدة الهندوسي السحيق، كما كرّس العالم المسيحي جانبا كبيرا من أنشطته الفكرية لدراسة 
 .24اللغة اللاتينية...

لا داخل الكلمات التي تضفي عليه وجوده وقيمته، إننا وقد أضحى الإنسان بلا وجود إ
ارتباطا بسياق  )اللسانيات( المحطّات التي أسّست لعلم اللغة أهم-فحسب–نولي اهتماما 

 البحث اللغوي لا غير.



 1016 جوان/   16العدد         ISSN 2335-1667         الإنسانية العلوم و الآداب مجلة

16 
 

 :البحث اللغـوي عند الإغريـق

وتسلسل الأبحاث  في القرن السادس ق.م بدأ الفكر الإغريقي يتبلور في جميع الميادين
اللغوية الغربية يبدأ من تلك الفترة؛ وهذا ما سوف يسمح لنا بإدراك أفضل لروافد اللسانيات 

 الحديثة وسياقاتها.

إن النظر في تطوّر العلوم اللغوية عند الإغريق، يعطي صورة واضحة على أنها لم 
عند  تكن تدرس اللغة بمعزل عن الأبحاث الفلسفية والاجتماعية...وغيرها، "ونجد صدى لهذا

الظاهر أن الإغريق اعتنوا " الذي كتب يقول:  le jeuneوأيضا عند لوجون Leroyلوروي
، والحق أن هذه العبارة تحدّد " ببنية اللغة ونشأتها أكثر من عنايتهم بتطور اللغات وتنوعها

. كما أن استنباط نظام أبجدي لكتابة اللغة 25نتائج الأبحاث اللغوية في اليونان القديمة"
قد أعطى دفعا  -حيث الكتابة تؤثّر في اللغة وتحوّرها على حدّ تعبير دي سوسير–اليونانية 

 للبحوث اللغوية لا يزال أثره إلى اليوم.

وأمّا الرواقيون فقد صاغوا ثنائية اللفظ والمعنى مميّزين في ذلك بين الدال والمدلول؛ 
مدلول لم يكن صورة ذهنية بشكل ذين يذكّراننا باصطلاحي دي سوسير، ولكن يبدو أن اللال

. وقد حصل البحث اللغوي الاستقلال لأوّل مرة عند الرواقيين. ويرى روبنز أن 26كامل،
. وكان لهذا الخلاف 27الأسئلة تركّزت على اللغة اليونانية، في إطار مسألتي القياس والشذوذ"

 دور حاسم في النشأة المبكّرة للنظرية اللغوية. 

صبحت اللغة موضوعا للدراسة، وقبلهم لم يكن النحو إلا مجرّد فرع سكندريين أومع الإ
من فروع الدراسات الفلسفية اليونانية، والجديد في مؤلفاتهم هو إرساؤهم فقه اللغة في العالم 

 .28الغربي

ليونانية وجعلوها وحدها مادّة البحث اللغوي هذه العناية هي اواعتنى الإغريق باللغة 
. ومن ذلك الوقت قطع 29مال اللغات الأجنبية إهمالا يكاد يكون تامّاالتي حملتهم على إه

 البحث اللغوي الغربي أشواطا رائدة، أوصلته إلى ما يسمى باللسانيات المقارنة والتاريخية.

 :تطوّر الدراسات المقارنة والتاريخية
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أدّت عوامل التبشير المسيحي، إلى ترجمات للنصوص الدينية الأساسية كالتوراة 
محرومة من  -ظلت في ذلك الحين -والإنجيل، وغالبا ما تمّت هذه الترجمات إلى لغات 

وكان لا بد لهذا النشاط الديني الحثيث، أن   .الكتابة، مّما حدا إلى استحداث أبجديات لها
، وباطّلاعهم على أعمال 30يسهم في توجيه الانتباه إلى المسائل اللغوية والصوتية بوجه خاص

لعبريين؛ فإن العلم الغربي قد حقّق اتّصالا فكريا لأوّل مرة مع لغة غير اللغويين ا
 .31هندوأوروبية"

ومع بداية عصر النهضة ازداد الاهتمام باللغة، ومن الذين وضعوا بصمتهم على 
المولود  P. Rameeمرحلة الانتقال من العالم الوسيط إلى العالم الحديث  نجد بيير راميه 

، وتم هذا الانتقال عن طريق 32نودي به مبشرا للبنوية الحديثة( م )والذي8181حوالى 
الاتّصال بين العلم اللغوي الأوربي، وأعمال القواعديين العرب واليهود في العصور الوسطى 
رسال البعثات التبشيرية؛ كل هذا قام بدوره في تنبيه  المتأخرة...ولكن استعمار العالم الجديد، وا 

 .33تنوّع اللغوي في العالم، لم يكونوا على اتصال بها من قبلالعلماء إلى ثروة من ال

وأمّا بداية تشكّل علم اللغة المقارن والتاريخي، فقد "ظهرت في مؤلفات مثل كتاب 
 .34)بنية اللغات( الذي أذاع في أوروبا فكرة القرابة بين اللغات السامية" Kaninusكانينيوس

م أبدى وليام جونز 8811دة، ففي عام وهكذا دخلت فكرة قرابة اللغات مرحلة جدي
(William jones الذي كان )( ملاحظة مهمّة عن اللغة القديمة للقانون الهندي )السنسكريتية

يدرّسه، حيث لاحظ أنها تتشابه كثيرا مع اللغات الأوربية، وقادته هذه الملاحظة إلى فكرة 
 مقارن.الأصول المشتركة لعدد من اللغات. وهكذا نشأ علم اللغة ال

ولقي اقتراح وليام جونز هذا صدى كبيرا عند علماء اللسانيات، وعلى هذا يكون قد 
أسّس للقرابة اللغوية؛ التي تأسست بدورها على أعمال الحركة العلمية التي أسسها فريديريك 

. وهكذا بدأ علم 35م، أو ما يعرف بالدارسات الفيلولوجية8888سنة Fredrich wolfوولف 
 را جديدا، وخطّا حقيقيا.المقارن يرسم لنفسه مسااللغة 

م( 8111)برلين schererومنذ ظهور كتاب )في تاريخ اللغة الألمانية( لـ: شيـرر
تغيّرت معالم علم اللغة المقارن تغيّرا كبيرا "وشقّ لنفسه منهجا يختلف اختلافا جوهريا عن 

. ومن هنا عبّدت هذه 36من وجوده"المنهج الذي انتهجه النحو المقارن في نصف القرن الأول 
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التصوّرات الطريق لدراسات لغوية أعمق وأقرب إلى السمات العلمية، وقد تولّاها ثلّة من أبرز 
 علماء الدراسات اللغوية المقارنة والتاريخية.

 :مFrederick schlegel. (4001-4015)  فردريك شليجلأوّلا: 

كثيرا بالسنسكريتية، وقام بتأسيس دراسات أتى شليجل بمصطلح النحو المقارن، واهتم 
لها في ألمانيا وكان لدراسة الأوروبيين لهذه اللغة أثر مزدوج، فقد شكّلت مقارنتها باللغات 
الأوربية المرحلة الأولى في التطور المنهجي لعلم اللغة المقارن وعلم اللغة التاريخي، إضافة 

ند اللغوي، وكان في كثير من فروع علم اللغة إلى ذلك أصبح الأوربيون على اتصال بتراث اله
 . 37الأوربي عميقا ومؤثّرا

 :مVon hanboldt (4050-4066)ثانيا: فون هامبولت

وأمّا هامبولت فقد كان من أعظم الباحثين اللسانيين في القرن التاسع عشر حيث يعدّ 
عارض هامبولت  المنشئ الحقيقي للسانيات العامّه حسب بعضهم، وأمّا من حيث المنهج فقد

الدراسة الدياكرونية، وكان اهتمامه منصبا على الدراسة السانكرونية، وهذا يعّد حقا تغييرا جذريا 
 في الأبحاث المتعلقة باللغة، وقد عدّه دي سوسير عالما لغويا بارزا.

 

 :Jacob grim(4006- 4056)ثالثا: جاكوب غريم 

ى)قانون غريم( الذي "ظهر لأول مرة في وأمّا غريم فقد اشتهر بقانونه الذي أصبح يسم
م(، ومن هنا ندرك الأهمية القائمة 8111)Deutsche grammatikالطبعة الثانية لمؤلفه: 

في تاريخ صياغة غريم بوصفها أوّل القوانين الصوتية التي كان لها أن تشكّل الأسرة 
 .38الهندوأوروبية، والأسر الأخرى وتدعّمها

عيّنات متعدّدة من لغات مختلفة، وبين اطّراد التطابقات الصوتية وفي هذه الطبعة جمع 
في هذه اللغات، وذلك بتتبّع ملامحها الصوتية، وكأنه بدأ بالوصف في وقت مبكّر، وما يدلّ 

. وهكذا 39على ذلك قولته المشهورة: "يجب وصف اللغة كما هي كائنة لا كما ينبغي أن تكون"
جرمانية، وذلك لتشبّعه بخلفية قومية عالية "ويمكن القول عدّ غريم بحق مؤسس الدراسات ال
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ن الدراسة المقارنة والتاريخية للأسرة الهندو أوروبية قد بدأت مع راسك إبشكل صحيح 
 .40وغريم"

 :مFranz bopp (4054- 4050)رابعا: فرانـز بـوب 

الذي أهدى فيه -م 8181للنحو المقارن، كما أن عام  الحقيقي يعدّ فرانز بوب المؤسّس
ل ظي -وبعض اللغات الأوربية الأخرى ،بوب إلى اللسانيين مقارنة لغوية بين السنسكريتية

تاريخا مذكورا في اللسانيات، إذ لم يكن هذا العام بداية عهد المقارنات في الدراسات اللغوية 
، بوصفها مجالا معرفيا يتصف بالنظامية فحسب؛ بل كان أيضا بداية اللسانيات ذاتها

والاستقلال والواقع أن فرانز بوب كان أوّل من أكّد أن قضية الروابط المتبادلة بين اللغات 
 41الهندية الأوربية يمكن أن يكون موضوعا لدراسات خاصّة، وكانت هذه من فضائله الكبرى

 في التأسيس المنهجي للمعرفة العلمية.

وأمّا ما يمكن أن نتلمّسه عند بوب من سمات العلمية في نظرته للّغة، هو أنه عدّها 
كائنا حيّا تدرس لذاتها حيث يقول: "إنّ اللغات التي نتناولها في بحثنا هذا قد درسناها لذاتها 
بوصفها غرضا من الأغراض العلمية، ولم ندرسها كوسيلة من وسائل المعرفة"، ويستحيل علينا 

ألا نرى في هذه العبارة مع حفظ الفارق، صورة مسبقة لآخر عبارة في )دروس  -مونين يقول–
 . 42ولعلّها انحدرت منها" Saussuredeدي سوسير( 

دورا كبيرا في مسعى تأسيس الدراسة المقارنة  ،وقد أدّى جاكوب جريم، وفرانز بوب
وثقّة، إذ أدّت إلى الادّعاء على قاعدة محدّدة وم ،م8111أوروبية عام -لعائلة اللغات الهندو

. وهكذا 43م( بأن دراسة اللغة أصبحت أخيرا علما"8181-8111الذي يقدّمه ماكس مولر )
 مهّدت هذه الدراسات لنشأة اللسانيات. 

 :مAugust schleicher( "4014- 4050)خامسا: أوغست شلايشر

التاريخية بين منذ عصر النهضة والتفكير الجدّي والبحوث الحقيقية عن العلاقات 
اللغات مستمرة دون توقف، و"لكن مع شلايشر أخذ المنحى طريقا آخر، فقد أشاد مؤرخو علم 

، وقد 44اللغة جميعا بطريقته الدقيقة والصارمة ووجدوا عنده لأوّل مرّة علما صوتيا حقيقيا"
انون )القLautgesetzاستخدم شلايشر"عند سعيه إلى بحوث لغوية تاريخية أكثر دقّة مصطلح 
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الصوتي(، الذي لم يكن بعد قد مورس لديه في نظام من المفاهيم، ولم يصر مفهوما مركزيا إلّا 
.وبالموازاة مع التقدم الذي أحرزته العلوم الطبيعية "فقد قدّم عالم 45في علم مناهج النحاة الجدد"

الي لا النبات شلايشر صيغة قطعية حاسمة للنظرية القائلة بأن اللغة جهاز عضوي، وبالت
ما جاء به كلتبنىّ شلايشر  وعلى هذا.46يكون علم اللغة علما إنسانيا؛ بل هو علم طبيعي"

،حيث قدّم داروين 47م(8118( في كتابه: أصل الأنواع الحية ).DarwinCتشارلز داروين )
تفسيره الخاص بنظرية تطوّر الأنواع، فاقتنع كثير من الباحثين بأن أسس التطوّر، ينبغي أن 

عليها الضوء في صور أخرى، وقد طبّقت هذه الفكرة في اللسانيات على يد الألماني يلقى 
 تحت هذا التأثير. ،48أوجست شلايشر

م( عن أفكار شلايشر، كما اتّفق معه في 8811 -8111وقد دافع ماكس مولر )
ي القول بأن "اللسانيات ينبغي أن يكون لها مكان بين العلوم الطبيعية، واتّفق معه أيضا ف

 أن اللغة هي الأداة المباشرة للفكر البشري، ماكس مولر تحديده للعلاقة بين اللغة والفكر، ورأى
فهي أن اللغة ليست  -التي خالف فيها شلايشر-وأمّا النقطة الجوهرية في فكر ماكس مولر  

غة بعملية الكلام عند البشر والصلة المباشرة بين الل صلةكائنا حيا مستقلا، بل رأى أنها متّ 
صرف الاهتمام إلى قضايا اللغة  والفكر تجلّت بأوضح صورة في ظاهرة الكلام، ومن ثمّ 

.وهكذا صرف ماكس مولر الاهتمام من جديد 49المنطوقة، وقد كان هذا التصوّر إنجازا متميّزا
إلى قضايا النطق، وله الفضل في نشأة علم اللغة التاريخي، يقول جورج مونين: "ويمكنا من 

أن نؤخّر نشأة علم اللغة التاريخي حتى مجيء شلايشر؛ أي إلى حوالي عام جهة أخرى 
م، ويكون سندنا حينئذ ظهور تلك الطرق العلمية التي لم تعد تستهدف إثبات القرابة بين 8181

. وهكذا 50اللغات؛ بل معرفة جميع التطوّرات اللفظية في لغة ما، من خلال مجموع تاريخها"
 منحى آخر، هو المنحى التاريخي. مع شلايشر ذت الدراسات المقارنةأخ
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 :النحاة المحدثون

 تجاوز اللسانيات التاريخية مجرد وصف التغيّرات اللغويةأن تنادى النحاة المحدثون ب
إلى تفسيرها، بالكشف عن الأسباب المؤدّية إليها، "وما من جيل قبلهم  المتعاقبة، وأن تسعى

أصرّ إصرارا واضحا على الاتّساق التام للقواعد الحاكمة على وقوع الظواهر الصوتية؛ فقد رأوا 
 .51أن الأصوات تتغير وفقا لقوانين ثابتة

أمسكت هذه  وكان تأثيرهم في دراسة اللغة متفرّدا، ومتجاوزا عصرهم ومكانهم، وقد
المدرسة بزمام علم اللغة في أوروبا كلّها، ولا أحد  يجادل في الخدمة المتفرّدة لهؤلاء الباحثين 
بالنسبة لتأسيس فهم علمي، لعلمي الأصوات والصيغ )الصرف(، وألّفت في ذلك الوقت 
و مؤلفات لا نظير لها، مثل كتاب كارل بروجمان الأساس في النحو المقارن للّغات الهند

 grundriss der vergleichendengrammatik der)جرمانية
indogermanischensprachen) (8111)52م. 

وعموما فإن تأثّرهم بمنهج العلوم الطبيعية كان واضحا، وذلك بتشبّثهم بمبدأ الاطّراد 
التام للقوانين الصوتية، وعدم شذوذيتها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد كانت محاولة 

وز المأزق الإبيستيمي الذي آل إليه المنهج التاريخي؛ بل الذي قد آلت إليه مقولة الزمانية، تجا
تعدّ ممهّدا حقيقيا لتأسيس الآنية والوصفية، وذلك لإيمانهم بانبناء الظاهرة اللغوية على مبدأ 

هذا المفهوم الذي وضعه من قبل –. وهكذا دخل مفهوم القانون الصوتي53القوانين الصوتية
 للارتفاع بعلم اللغة إلى علم القوانين. -مصطلحا جاكوب جريم، وأدخله أوغست شلايشر

يقدّم خدمات de Saussure م( 8881 -8118وفي هذا الوقت كان دي سوسيير )
كبيرة للسانيات التاريخية، متمثلا في كتابيه )دراسة حول النظام البدائي للصوائت في اللغات 

 ، قبل أن تأخذ أبحاثه منحى آخر.المطلق في اللغة السنسكريتية( الهندو أوربية( و)حالة الجرّ 

مرحلة مفصلية حقيقية بين موضوع وآخر، بين منهج وآخر،  وعلى هذا تعدّ أعمال دي سوسير
 لكن ضمن حلقة في سلسلة متواصلة من الفكر الإنساني اللغوي.

 :نشـأة اللسانيات
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ليس هناك ما يمنع من إمكانية الكشف عن العلاقات والأنساق الاجتماعية على غرار 
مAugust conte (8881- 8118 )العلوم التجريبية فقد حاول كل من أوجست كونت 

م( العثور على ما يجب على كل 8111- 8811) Herbert Spencerوهربرت سبنسر 
ها، وهذا بعد أن أدخل الأنظمة الاجتماعية أن تفعله للحفاظ على بقائ

( )أحد المؤسسين الأوائل للعلم الاجتماعيMontesquieu (8118- 8881 )مونتسكيو
بمؤلف )روح  Conteلذا أعجب كونت ،  المنهج العلمي في دراسة المجتمعات البشرية

القوانين( كثيرا، واعتبر )أن القوة الكبيرة في هذا العمل التذكاري، تكمن في اتجاهه لاعتبار 
وجود علاقة اعتماد "كونت "وقد افترض ،لظواهر السياسية، موضوعات تخضع لقوانين ثابتة(ا

فإن )كل عنصر من العناصر  "كونت"متبادل بين الأجزاء في النظام الاجتماعي، وبتعبير 
الاجتماعية العديدة ينظر إليه دائما بالنسبة لكل العناصر الأخرى...وكل دراسة منعزلة 

 .54(ية تعدّ غير عقلانية، وسوف تظل عقيمةللعناصر الاجتماع

م( الذي لم 8888 -8111على يد إيميل دوركايم ) (علم الاجتماع)وهكذا تأسّس 
يشغل نفسه بالعقل الفردي؛ بل بالعقل الفردي في ارتباطه بالآخرين، من خلال المنتجات 

التي تدرس في العلوم  . وقد عدّ الوقائع الاجتماعية أشياء تشبه الأشياء55المشتركة لتفاعلاتهم
من الأشياء، وعلى  اللغة أيضا ظم كل موضوعات المعرفة، وقد عدّ الطبيعية، والشيء عنده ينت

 تأسيس علم الاجتماع على أسس علمية واضحة. متّ أو العلاقات الكليّة،  هذه التصوّرات؛

من حيث يرى  م؛وتتّضح علاقات علم اللغة عند دي سوسير بعلم اجتماع دوركاي
ركايم أن الحقائق الاجتماعية تسكن في المجتمع ذاته، وليس في أجزائه، ويرى دي سوسير دو 

أن اللغة المعيّنة لا توجد كاملة إلّا في الجماعة، ويرى دوركايم أن الحقائق الاجتماعية ملزمة 
مه للفرد، ودي سوسير يرى أن اللغة المعيّنة نتاج لا يتملّكه الفرد إلّا بصورة سلبية، وهي ملز 

ولا أن يغيّرها من نفسه. ويرى دوركايم أنه يجب أن يبحث  ،للفرد الذي لا يستطيع أن يوجدها
التفكير الجمعي في ذاته ومن أجل ذاته، ويرى دي سوسير أنه يجب أن تبحث اللغة المعيّنة 

 .56في ذاتها ومن أجل ذاتها"

ويستطيع "المرء أن يذكّر بحقيقة مفادها أن الاقتصادي كان معتادا في عصر التنوير 
 Ann Robertعلى الشروع بدراسة المشكلات اللسانية، كما فعل )آن روبرت جاك تورقو( 
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Jacques turgot  ،الذي صنّف دراسة عن التأثيل للموسوعة الفرنسية في القرن الثامن عشر
( على مذهب دي سوسير في مسائل التبادل والقيمة G.tradeترايد )ومعروف جيدا تأثير جي 

.والمعاملات الاقتصادية هي معاملات لغوية صامتة، تؤدّي فيها الورقة النقدية دورا 57وغيرها"
دلاليا متواضَعا "وهكذا تعامل التبادلات الاقتصادية بوصفها )أنماطا معينة من المحادثة(، 

ال رسائل( والنظام المالي بوصفه )شيفرة(، يقول فيروشيو روسي وتتداول النقود بوصفها )إرس
: "إن علم الاقتصاد هو بمعناه الدقيق دراسة ذلك الجزء من Ferrucciorossi landiلاندي

 .لدراسات اللسانيةوتبقى هناك أسباب أخرى لربط علم الاقتصاد با،58"التواصل غير اللفظي

 ،اعتبرت اللغة ظاهرة طبيعية، وعلم الاجتماعس، وعلم الاقتصاد...غرار علم النفوعلى 
من مسار معرفي  (اللسانياتعلم اللغة) وهكذا تأسّس مكن أن تخضع للوصف والتجريب،ي

 .طويل

 والإحالات: الهوامش
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